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Abstract 
The research is an attempt to uncover the security sense of the early Muslims in Mecca 

while they were suffering from serious surveillance by the Quraysh. In preparing this study, 

we faced some questions, namely: Was it the Muqata newspaper that the Quraysh wrote 

before or after the Prophet (PBUH) descended to the people of Abu Talib? Why did Abu 

Talib take the decision to go to the people? Were the people of Abu Talib a geographical 

cover for the protection of the Prophet (PBUH)? Some people may think that the concept of 

security in Islam is an outsider concept and does not relate to it, but the indisputable fact is 

that the concept of security work is a necessity of the Islamic community. Since the 

beginning of the Islamic call, the concern for security was very clear before The Noble 

Messenger (PBUH), who established his foundations from the beginning of the Meccan 

period until his death in Medina, so the feeling of security is a goal which is only possible 

through security stability, and in the event of loss of security, society lives in anxiety, terror 

and turmoil, and he was my motivation to choose a security issue related to an important 

stage of the Islamic call, which is the siege of the people of Abu Talib, as we discussed in 

this research the seriousness and repercussions of what happened before and after the 

descent of Muslims in the people of Abu Talib, and how to preserve the integrity of the 

leadership represented by the Noble Prophet (PBUH) and the plans to protect him. We 
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have chosen an important period from their history, which is the siege of the people and 

how they deal with the siege and prepare for it. As well as their dealings with the Quraysh 

province for them. The research also showed how Abu Talib dealt with Quraysh and how 

he devised strategies that would have protected the Holy Prophet (PBUH) from the 

oppression of Quraysh. In order to give a clear picture of the importance of scientific 

research, we decided to divide it into an introduction, three topics, and a conclusion. The 

introduction included the definition of the research and its nature, while the first section 

came to present the policy that Abu Talib followed towards the Quraysh when he learned 

that it was inevitable that they had intended to kill the Prophet Muhammad (PBUH) and as 

a result of that, God’s pleasure followed the camouflage policy that this study will deal 

with, which is a review that showed Abu Talib declared that he lost the Prophet 

Muhammad (PBUH) and did not know his whereabouts, and he ordered his followers to 

carry iron so that they could strike anyone who doubted the reason for that. This review 

wanted to inform the Quraysh that whoever approaches the Prophet Muhammad (PBUH) is 

destined to be killed. The second topic was devoted to showing the Muslims’ plans to 

entrench themselves in the people. As for the third study, it came to show the impact of 

Abu Talib in defending the Prophet Muhammad (PBUH), if the narrations showed how he 

was turning the Prophet, PBUH, between the sleep of his four children for fear of being 

targeted and assassinated, and these narrations showed the nature of the security sense of 

the early Muslims. Results: 1) In addition to the accounts that prove the Islam of Abu Talib 

(may God be pleased with him), the research has made clear to us not only Islam, but his 

leadership capabilities and dedication to the defense of the Prophet Muhammad. 2) The 

research showed us the leadership ability of the person of the Prophet Muhammad (PBUH) 

in distributing leadership roles among Muslims, especially during the siege. 3)The 

pressures faced by the Muslims from the Quraysh were an important motivation for them to 

challenge the circumstances and break the siege by secret methods, on top of which was 

their knowledge of the Quraysh’s intentions to harass the immigrants of Abyssinia as a 

pressure card on the Muslims trapped in the people. 4) The research showed us the statue of 

Hamzah bin Abdul Muttalib, his courage and his resemblance to breaking the siege, after 

he was wandering around the markets of Mecca without fear. 5) The research showed the 

importance of early Islamic sources that contained important narratives about the life of the 

Prophet (PBUH), including specifically the narrations of Ibn Ishaq in his book Al-Sir and 

Al-Maghazi. 
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  نموذجاأحصار شِعب أبي طالب 

  *محمد صباح نعمة الحفار
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  الملخص
البحث عبارة عن محاولة للكشف عن الحس الأمني للمسلمين الأوائل في مكـة وهـم 

لا أيعــانون مــن المراقبــة الجــادة مــن قبــل قــريش. وقــد اخترنــا حقبــة مهمــة مــن تــاريخهم 
وهي حصار الشعب وكيفية تعاملهم مع الحصار والاستعداد له. فضلا عن تعـاملهم 

طالـــب مـــع قـــريش  يفيـــة تعامـــل أبيظهـــر البحـــث أيضـــاً كأمـــع مقاطعـــة قـــريش لهـــم. و 
ا حمايــة الرســول (ص) الكــريم مــن الــبطش أســتراتيجيات كــان مــن شــإوكيــف رســم 

القرشي، ولأجل إعطاء صورة واضحة عن أهمية البحث العلمية ارتأينـا تقسـيمه علـى 
 -  مقدمــة وثلاثــة مباحــث وخاتمــة. أجريــت هــذه الدراســة باســتخدام المــنهج الوصــفي

التحليلــــي شملــــت المقدمــــة التعريــــف بالبحــــث وماهيتــــه في حــــين جــــاء المبحــــث الأول 
م أنه لا مناص من أطالب تجاه قريش حينما علم ب وتبعها أبأليعرض السياسة التي 

تبـــع رضـــوان االله عليـــه سياســـة أقـــد قصـــدوا النـــبي محمـــد (ص) لقتلـــه وعلـــى أثـــر ذلـــك 
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نـــه فاقـــدا أطالــب ب ر أبياظهـــلإعراض التمويــه الـــتي ســيعالجها هـــذا المبحــث وهـــي اســت
ن يحملـوا حديـدا كـي يضـربوا بـه كـل أتباعـه بـأمـر أللنبي محمد (ص) ولا يعلم مكانه و 

ا الاستعراض أن يبلغ قريش بأن السبب في ذلك. أراد من خلال هذ أنهمن يشكوا ب
. وكــان المبحــث الثــاني قــد خصــص مــن يقــترب مــن النــبي محمــد (ص) مصــيره القتــل

المسلمين في تحصنهم في الشعب. أما المبحث الثالث فقد جاء ليبين لإظهار خطط 
نـه كـان أأبي طالب في الدفاع عن النبي محمد (ص)، إذ أظهرت الروايـات كيـف  دور

ينقل النـبي (ص) بـين منـام أولاده الأربعـة خوفـا مـن اسـتهدافه واغتيالـه، وقـد أظهـرت 
 .هذه الروايات طبيعة الحس الأمني للمسلمين الأوائل

  .السياسة الأمنية، سياسية التمويه، شعب أبي طالب :سةيکلمات الرئال
  

  المقدمة .1
قـــريش وساســتهم علـــى المســلمين في بـــدايات  لكــان للضـــغوطات الــتي مورســـت مــن قبـــل رجــا

ن أثرهــــا في ايجــــاد المســــلمين لحلــــول مناســــبة للتعامــــل مــــع قــــريش ســــيما و أســــلامية، الــــدعوة الإ
مـر دفـع لا وهو استهداف شخص النبي محمـد (ص) وهـذا الأإخرا آخذت اتجاها أالضغوطات 

  المسلمين إلى اتباع سياسية تلائم المرحلة. 
ونظرا لأهمية الموضوع فقد ارتأينا تسليط الضوء علـى جانـب مهـم مـن الجوانـب الأمنيـة الـتي 

لا وهـي مرويـات حصـار الشـعب ومـا حـل بـه. وجـاء عنـوان بحثنــا إاتبعهـا المسـلمون تجـاه قـريش 
  .»نموذجاأحصار شِعب أبي طالب  - ياسة المسلمين الأمنية تجاه قريش س«

شـبع بحثـا أنـه قـد أوقد يسأل سائل: ماهي الجدوى العلمية البحثية من هـذا العنـوان سـيما و 
ن بحثنا هـذا سيكشـف عـن اسـتراتيجية إسلامي فيكون الجواب: من قبل المختصون بالتاريخ الإ

 ظهرتـه المصـادرأالموقـف القيـادي لأبي طالـب (رض) والـذي  وائل تجاه قريش سـيماالمسلمين الأ
نـــه (رض) لديـــه سياســــية أن هــــذا البحـــث ســـوف يظهـــر إنـــه مشـــرك فكيـــف و أغـــير المنصـــفة ب

  مني. واضحة المعالم تجاه قريش عكست لنا حسه الأ
التحليلـي  - حسب الوثائق الموضوعية المقدمة في هذا البحـث، فـإن مـنهج البحـث الوصـفي

فقـد قسـمنا بحثنـا هـذا علـى ثلاثـة  .اتيالبيانـات في هـذا البحـث هـي البحـث المكتبـوطريقة جمـع 
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ذ اسـتعرض إبو طالب تجاه قريش أمباحث؛ تضمن المبحث الاول: سياسية التمويه التي اتبعها 
ن النــبي (ص) فُقــد واســتنفر شــبان وفتيــان قــريش مــن البيــت الهــاشمي ليســتعرض ــم ويـُـريهم أبــ

  صاب النبي (ص) مكروه.أذا ما إقوم واستعدادهم للقتال 
وائــــل وخطــــتهم في مــــني عنــــد المســــلمين الأوجــــاء المبحــــث الثــــاني ليوضــــح مــــدى الحــــس الأ

حترازيـــة ومعرفـــة المســـلمين منيـــة اأالتحصـــن بالِشـــعب ومـــا حـــدث في الشـــعب مـــن اســـتعدادات 
بقــي المســبقة بتوجهــات قــريش في مضــايقة المســلمين ســيما مهــاجري الحبشــة للضــغط علــى مــن 

  .محاصرا في مكة منهم
ذ إفي حــين خصــص المبحــث الثالــث: لاســتعراض سياســة المســلمين الأمنيــة تجــاه المقاطعــة، 

  قريش.  ثر القيادي لدى المسلمين في كيفية التعامل تجاهظهر المبحث الأأ
ولى حـــداث الســـيرة النبويـــة في مراحلهـــا الأأتناولـــت  ةوقـــد اعتمـــد البحـــث علـــى مصـــادر مهمـــ

ذ إســيما المصــادر المعنيــة بــالأمر منهــا علــى ســبيل المثــال، روايــات ابــن ســعد في الطبقــات الكــبرى 
ول والثـاني) لسـيرة رسـول االله (ص)، ومـن الروايـات خصص ابن سعد كما هو معلوم الجزئيين (الأ

ثـر أبي طالـب في الـدفاع عـن النـبي أالتي عكست  »نصفتمونيأواالله ما «التي اعتمدنا عليها رواية: 
خيــه ووقفنــا مناقشــين ومقــارنين لهــا. وفضــلا عــن أمونه في ابــن و ن يســاأرادوا أمحمــد (ص) حينمــا 

حــداثا مهمــة في ســيرة أواقــدي وابــن هشــام الــتي شملــت ابــن ســعد فقــد اســتعنا بروايــات الطــبري وال
  .ئخرى لايخفى وجودها على القار أرسول االله سيما مرحلة المقاطعة. وهناك مصادر 

  
 البحث أسئلة 1.1

 :وهي التساؤلات بعض الدراسة لهذه إعدادنا خلال من واجهنا

م أبي طالــب؟ أفي شــعب (ص) عنــدما كــان النــبي؟ مــتى كتبــت قــريش صــحيفة المقاطعــة. 1
  قبل نزوله للشعب؟

 لماذا اتخذ أبو طالب قرار النزول إلى الشعب؟. 2

كانـت . أثنـاء المقاطعـةأليهـا إبي طالـب للنـزول ألشـعب  (ص)مـا السـبب لاختيـار النـبي. 3
  م كان هناك سبب اقتصادي؟أتمثل غطاء حماية لموقعها الجغرافي ؟
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  البحث خلفية 2.1

ن مفهوم الأمني في الإسلام دخيـل ولا يمـت بـه إلى صـلة الأمـر الـذي جعـل أقد يتصور البعض 
ن مفهـوم العمـل أنوعاً ما، لكن الحقيقة الـتي لا غبـار عليهـا   الاهتمام بتلك الموضوعات ضعيفاً 

الأمـــني ضـــرورة مـــن ضـــرورات اتمـــع الإســـلامي فمنـــذ بدايـــة الـــدعوة الإســـلامية كـــان الاهتمـــام 
بــل الرســول الأكــرم (ص) الــذي أرســى مرتكزاتــه منــذ بدايــة المرحلــة جــداً مــن ق ابــالأمن واضــح

بــأن الاســتمرار لا يــتم إلا مــن خــلال   الأمن هــو الغايــة،بــالمكيّــة حــتى وفاتــه في المدينــة فالشــعور 
الاســتقرار الأمــني وفي حــال فقــدان الأمــن يعــيش اتمــع في قلــق ورعــب واضــطراب وكــان دافعــاً 

مرحلــة مهمــة في مرحلــة الــدعوة الإســلامية ألا وهــو حصــار مــني لاختيــار موضــوع أمــني يخــص 
شعب أبي طالب، حيث تناولنـا في هـذا البحـث خطـورة وتـداعيات مـا حـدث قبـل وبعـد نـزول 
المسلمين في شعب أبي طالـب وكيفيـة الحفـاظ علـى سـلامة القيـادة المتمثلـة بـالنبي الأكـرم (ص) 

 والخطط الكفيلة بحمايته.

  
  بل أبي طالب في حصار الشعب. سياسية التمويه من ق2

ـــدين الإالقســـى الضـــغوط علـــى النـــبي (ص) مـــن أمـــارس مشـــركو مكـــة  ســـلامي ترهيـــب لـــترك ال
والعودة إلى الوثنية وبعد فشلها في مسـاعيها دخلـت قـريش مرحلـة جديـدة وهـي التهديـد العلـني 

لـرفض لقتل الرسول (ص)، فبعد الترغيب والعروض التي قدمها مشركو مكـة للنـبي (ص) وبعـد ا
غرائه بكل الطـرق مـن أجـل أن يتخلـى عـن إوالتمسك بدين االله ذهبوا لأبي طالب(ع) محاولين 

  .)143/2م: 2009(الحموي،  حماية ابن أخيه النبي الأكرم (ص)
خيراً اتفقوا على قتـل النـبي (ص) لكـن مـن دون أن يكـون لدمـه وأفلم تفلح كل مغريام 

مـن أجـل الخـلاص مـن النـبيَ (ص) فــساومـــــوا  الشريف طالب وهـي طريقـة ذكيـة اسـتخدموها
) 1أبــــا طالـب(ع) أن يــــترك الـــــنبيَ (ص) للمشـركين لقتلـه وبالمقابـل يعطـوه عمـارةَ بـن الوليـد(

 يتخــذه ولــداً بــديلاً عنــه لكــن أبــو طالــب رفــض رفضــاً قاطعــاً وقــال واالله لبــئس مــا تســومونني
بـني تقتلونـــهُ واالله مـا اعطـيكم أبـــنكم أغـدوه لــكـــم و اتـــعطوني أ) 186/1م: 2010هشام،   (ابن

  ). 187/1م: 2010) و (ابن هشام، 152م: 1995بـــداً (ابن أسحاق، ألا يكون 
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فكيــف لأبي  )،202/1م: 2004(ابـن سـعد،  »واالله مـا أنصـفتموني«وفي روايـة أبـن سـعد 
  طالب أن يسلم رسول االله (ص) وهو القائل:

  ولما نطُاعنْ دونهُ وننُاضلِ     نخُلي محمداً  كَذبتمُ وبيتِ االلهِ 
  ونذَْهل عن أبنائنِا والحلائلِ     ونُسلمهُ حتى نُصرع حَوْله

  )70/1هـ: 1358(الواقدي، 

) وهـذا التهديـدلم 202/1م: 2004قالوا: وما خير من أن يغُتال محمـد (ابـن سـيد النـاس، 
يمـر مــرور الكــرام. حيـث حــدثت حادثــة لهـا علاقــة ــذا التهديـد والحادثــة كمــا ذكرهـا ابــن ســعد 

) فلمـــا كـــان مســـاء تلـــك الليلـــة فقـــد رســـول االله (ص) وجـــاء أبـــو 129م: 1973(الموســـوي، 
طالــب(ع) وعمومتــهُ إلى منزلــهُ فلــم يجــدوه فجمــع فتيانــاً مــن بــني هاشــم وبــني المطلــب ثم قــال: 
ليأخـذ كـل واحـد مـنكم حديـدة صـارمة ثم ليتبعــني إذا دخلـت المسـجد فلينتظـر كـــــل فـتى مــنكم 

نـهُ لــــم يغـب عــــن شــــر إفليجلس إلى عظيم من عظمـائهم فـيهم ابـن الحنظليـة، يعـني أبـا جهـل ف
  أن كــــان محمد (ص) قد قتل.

ع) علـى تلـك الحـال، فقال الفتيـان: نفعـل، فجـاء زيـد ابـن الحارثـة(رض) فوجـد أبـا طالـب(
فقال: يا زيد أحسست ابن أخي؟ قال: نعم كنت معـه آنفـاً. فقـال أبـو طالـب(ع): لا أدخـل 
بيتي أبداً حتى أراهُ، فخرج زيـد سـريعاً حـتى أتـى رسـول االله (ص) وهـــــو فـــــي البيـت عنــــد الصـفا 

ـــول االله (ص) أومعــهُ  ـــون فــأخبرهُ الخــبر فجــاء رســــ يــا  :إلى أبي طالــب(ع) فقــالصحابـــــهُ يتحدثــ
  ابن أخي أين كنت؟ أكنت في خير؟ قال: نعم، أدخل بيتك.

فـــدخل رســـول االله (ص) فلمـــا أصـــبح أبـــو طالـــب(ع) غـــدا علـــى النـــبي (ص) فأخـــذه بيـــده 
فوقــف بـــه علــى أنديـــة قــريش، ومعـــه الفتيــان الهـــاشميون والمطلبيــون فقـــال: يــا معشـــر قــريش هـــل 

يــــديكم، أخبرهم الخــــبر، وقــــال للفتيــــان اكشــــفوا عمــــا في أتـــدرون مــــا هممــــت بــــه؟ قــــالوا: لا، فــــ
ذا كل رجل منهم معه حديدة صارمة، فقال: واالله لو قتلتموه مـا بقيـتُ مـنكم أحـداً إفكشفوا ف

  هم انكساراً أبوجهل.شدّ أنكسر القوم وكان احتى نتفانى نحن وأنتم، ف
بصـورة عامـة ورسـول االله (ص) وبعد قراءة وتحليل الحالـة الأمنيـة الـتي كـان يمـر ـا المسـلمون 

بصـورة خاصــة نعتقـد أن هــذه الحادثـة مفتعلــة مـن قبــل أبي طالـب(ع) نفســهُ وهـي رد علــى كــل 
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ديدات قريش لقتل النبي (ص) وهي بمثابة استعراض قـوة المطلبيـين والهـاشميين في حـال تعـرض 
لـب(ع) الحــامي ص) لأيـة عمليـة قتــل سـيكون الـرد بالمثــل، ومـدبر هـذه الخطـة هــو أبـو طا(النـبي

  الحقيقي لرسول االله(ص). 
 ص)(ونحـــــــن ذهبنا إلى هـــذا الاحتمال لأن الحالـة الأمنيـة في تـلــــك الفـترة الـتي يعيشـها رسـول االله 

طالــب للنــبي(ص) تعتــبر مــن  عــن أبي طالــب فمســألة فقــدان أبي الا تســمح لــه أن يكــون بعيــد
ضــــرب الخيــــال لأن مشــــركي مكــــة يحــــاولون اســــتغلال أي ثغــــرة أمنيــــة أو خطــــأ أمــــني لاغتيــــال 
الرسول(ص). وهذا الذي لم يسمح به أبو طالب(رض) والـذي نجـح فيـه نجاحـاً بـاهراً للحفـاظ 

  على أمن رسول االله (ص). 
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ؤال في بــالغ الأهميــة الأول هـل كانــت صـحيفة المقاطعــة الــتي كَتبَهـا مشــركو قــريش وهنـا يطــرح سـ
بعـــض  قبـــل دخـــول النـــبي (ص) والمطلبيـــين والهـــاشميين إلى شـــعب أبي طالـــب أم بعـــد دخـــولهم؟

تــذكر أن ) 336/2م: 2020) و(الطــبري، 244/1م: 2010المصــادر التاريخيــة (ابــن هشــام، 
ــــحاول أن تبـــين بعـــدما كُتِبـــت صـــحيفة المقاطعـــة دخـ ــــلوا إلى شـــعب أبي طالـــب والمصـــادر تـ ن أــ

دخـــول النبي(ص) ومن معهُ إلى شعب أبي طالب عبـارة عـن ردة فعـل علـى الحصـار والصـحيفة 
  التي كُتِبت.

) و(الإصـبهاني، 350/1م: 1984ونميـــــل إلى رأي آخـــــر ذكرتـــــهُ بعـض الروايـات(اليعقوبي، 
ــــــدت أن القرشــيين عزمــوا علــى قتلــه (ص) عــلانــيــــةً، وقـــــد شــكلت كأالــتي  )161/1م: 1978

ـــــد كــــان  ـــــول (ص) وضــــرورة الحفــــاظ عليــــه، فـــــقـ ـــــن الــرســ ـــــي أمــ ـــــذهِ الخطــــوة مرحلــــةً جديــــدةً فـ هــ
االله (ص) قـــاب قـــــوسيـــن أو أدنى مـــن الاغتيال فــــبادر أبـو طالـب(ع) إلى جمـع المطلبيـين   رسول

لهـــاشميين وأن يـــدخلهم ومعهـــم رســـول االله (ص) إلى شـــعبهم ويمنعـــوه ممـــن أراد قتلـــهُ فـــاجتمعوا وا
  على ذلك.

ــــذه الروايـــات يتبـــين أن  ــــن هـــ جمـــاع المشـــركين علـــى اغتيـــال النـــبي (ص) قـــد دخـــل حيـــز إومـــ
التنفيـــذ ولا يوجـــد حـــل لهـــذا الوضـــع الأمـــني ســـوى الـــدخول إلى شـــعب أبي طالـــب كـــي يكـــونَ 
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ســاس الغطــاءِ الجغــرافي والغطــاءِ الاجتمــاعي فالشِــعبُ يكــون أ(ص) ضــمن الحمايــةِ علــى   النــبيُ 
تحصـــــين لـــــه جغرافيـــــاً وحمايـــــةً ضـــــمن غطـــــاء اجتمـــــاعي يكـــــون عبـــــارة عـــــن حـــــزام أمـــــان حـــــول 
الرسول(ص) من المطلبيين والهاشميين الذين يشـكلون جـداراً بشـرياً حولـهُ، وهـذه الخطـة الوحيـدة 

وضــاع الأمنيــة رســول(ص) مــن التهديــدات بالقتــل وفي مثــل تلــك الأالــتي ســتحافظ علــى أمــن ال
الصـــعبة لا يوجـــد أي بـــديل لهـــذه الخطـــة وبـــالأخص بعـــدما تســـربت المعلومـــات علـــى أن قـــريش 
تعطــي أمــوال مضــاعفه إلى أي قاتــل مــأجور مــن غــير قــريش يقــوم بقتــل النــبي (ص) (ابــن ســيد 

  )263/1م: 1997) و(دحلان، 222/1م: 2004الناس، 
ـــــي الأ ـــــي حمايــــة النبــ ـــــو طالــــب (ع) دوراً كبــــيراً وبــــارزاً فــ ـــــرم (ص) مــــن هــــذه لعــــــــب أبـــ كـــ

ــــقتل النبــــي الأ ــــاً همـــت بـــ ــــلغهُ أن قريشــــ ــــلى أمنـــه، ولمـــا بــ ــــحفاظ عــــ كـــرم (ص) التهديـــدات والــ
 قائلاً: ارتجز

  ـرابِ دَفـيـناً حـتى أغَُيب في الـت    ليك بـجـمعـهـمإواالله لـــن يصـــلوا 
  ولــقد صدقتَ وكنتَ فيه أمـيـناً     ودعــوتـنيَ وزعَـمتَ أنـك ناصـحٌ 

  مــن خـير أديــانِ الــبـريةِ دينا     وعــرضتَ ديـناً قد علـمـتُ بأنــهُ 
  ) 350/1م: 1984(اليعقوبي، 

بيـــات تعـــبر عـــن حجـــم الـــدفاع الـــذي بذلـــهُ أبـــو طالـــب (ع) للحفـــاظ علـــى أمـــن وهـــــذه الأ
  سلامي.يمانه بالدين الإإوسلامة الرسول (ص) وحجم 

ــــنبي (ص) فبعـــد الانســـحاب  ـــة الــ ــــر فعـــال في حماي ــــخطط أبي طالـــب (ع) أثــــ ــــدو أن لـــ ويــــبـ
هـم يحيطـون بـالنبي (ص) المدروس نحو الشـعب ودخولـهُ فيـه مـع بـني هاشـم وبـني عبـد المطلـب و 

أن تعمــــل علــــى الحفــــاظ علــــى مصــــالحها إلى وخــــروج المســــلمين نحــــو الحبشــــة اضــــطرت قــــريش 
رجــاع المهــاجرين المسـلمين وكــذلك أن تتخــذ سياســة الضــغط علــى إالتجاريـة مــع الحبشــة محاولــة 

ـــة أمســـت مخططـــات قـــريش  بـــني هاشـــم للتخلـــي عـــن النـــبي محمـــد (ص)، وـــذه التـــدابير الذكي
كشوفة فليس في سكك مكة مسلم بل هم بين مهاجرٍ ومتحصن لذا لجئت قـريش واضحة وم

طريـــق المفاوضـــات مـــع الحبشـــة وإلى الضـــغط علـــى مـــن هـــم في الشـــعب وـــذا أبعـــد خطـــر إلى 
  وكذلك خطر تعذيب وقتل المسلمين.اغتيال النبي (ص) 
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حق الـذي ملـك الحبشـة رجـع يجـر الخيبـة بعـد الانتصـار السـاإلى فالوفـد المكـي الـذي ذهـب 
علـــيهم فلـــم يبـــق أمـــام قـــريش ســـوى  )421/1م: 2009حققـــهُ جعفـــر الطيـــار(رض) (الحلـــبي، 

الضغط على بني هاشم وبني عبد المطلب كي يتخلوا عن حماية الرسـول (ص) حـتى يتسـنى لهـم 
ـــهُ، فـــــــقاموا بفـــرض حصـــار اجتمـــاعي واقتصـــادي حيـــث اجمعـــوا علـــى أن لا يجالســـوهم ولا  قتل

لا بــعـــــد أن يسلمــــــوا رســــــول االله (ص) للقتـل إـــم ولا يــــناكحـــوهــــــم ولا يــــبتاعـــــوا مـنهم يـــبايعـــــوهــ
  ) .336/2م: 1995(الطبري،  ) و244/1م: 2010(ابن هشام، 

لا إفمــع اشــتداد الــبلاء علــى النــبي (ص) ومــن معــهُ في الشــعب لم يبــقَ أمــام أبــو طالــب(ع) 
نطلق أبــو طالــب(ع) مــع مجموعــة مــن قومــه ليثبــت الظلــم الفضــح قــريش، فــعلامــي العمــل الإ

سـتار الكعبــة، فــدعوا االله أفقـاموا بــين «الـذي تعرضــوا لـهُ أمــام جميـع مــن كــان في الكعبـة المشــرفة 
على ظلم قومهم لهم وفي قطيعتهم أرحامهم واجتماعهم على محاربتهم وبتأولهم سـفك دمـائهم 

قومنا إلا النصر علينا، فعجل نصـرنا وحـــل بيـنهم وبـين قتـل ابـن  بو طالب: أللهم إن أبىأفقال 
صـحابه فقـال أبـو طالـب(ع): نـدعو بـرب أجمع قريش وهم ينظرون إليـه وإلى إلى أخي ثم أقبل 

هذا البيت على القـاطع المنتهـك للمحـارم واالله لتنـتهن عـن الـذي تريـدون أو لينـزلن االله بكـم في 
وه إنكم يا بني عبـد المطلـب لا صـلح بيننـا وبيـنكم ولا رحـم قطيعتنا بعض الذي تكرهون فأجاب

  .)159م: 1995(ابن أسحاق،  »إلا على قتل هذا الصبي
علاميــة الــتي قادهــا أبــو طالــب(ع) حــتى ولــو لم تمنــع الحصــار الاجتمــاعي فهــذه الحملــة الإ

) وتأليـب جرام وظلم المشركين على النبي الأكـرم (صإوالاقتصادي لكنها كانت البداية لتثبيت 
الرأي العـام الـذي كـان لـهُ أهميـة عاليـة عنـد المشـركين داخـل مكـة بسـبب عـدم الاسـتقرار الأمـني 

  وتأثير مباشر على اقتصادهم وعدم استقراره.
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ـــ ــــر محـ ــــة شهـــ ــــع للبعثـــة في بدايــ ــــز التنفيـــذ وكانـــت ســـنة سبـ ــــت المقاطعـــة حيــ ـرم (ابـــن ســـعد، دخلــ
) فكانـــت ســـنوات عجـــاف علـــيهم، أنفـــق 420/1م: 2009) و (الحلـــبي، 209/1م: 2004

رسول االله (ص) مالهُ وأنفق أبوطالب مالهُ وأنفقت السـيدة خديجـة بنـت خويلـد مالهـا، وصـاروا 
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حــتى وصــلت ــم الحالــة كــانوا يــأكلون  )350/1م: 1984حــد الضــر والفاقــة (اليعقــوبي، إلى 
  .)420/1م: 2009الشجر (الحلبي، الخبط و ورق 

ســواق فلــم يــدعوا أحــداً مــن النــاس بســبب أن مشــركي قــريش قطعــوا المــادة عــنهم مــن الأ
يدخل طعاماً ولا شيئاً مما يرفق م فحتى عند خروج المسلمين في موسم الحج كـي يشـتروا 

ـــم بشــراء  ـــم يســمحوا لهــ ـــن قبــل مشــركي مكــة، فلـــ ي أطعامــاً كــانوا تحــت مراقبــة شــديدة مــ
ســـواق فيشـــتروا ويغلوـــا علـــيهم بأســـعار باهضـــه الأإلى طعـــام فكانـــت قريـــــــش تبـــادرهم 

ي الطعــام قبـــــــل أن يدنــــــو مــن مكــة حــتى يتــــــم تجويــع مـــــن في الشــعب تشــتر  فكانــت قــريش
) 161/1م: 1978(الإصـبهاني،  »يريدون أن يتناولــــوا بذلك لسفك دم رســول االله (ص)«

ــراً (البلخـي، إ) فــكان لا يصل لهم الطعـام 312/2: 2010  و(البيهقي،  )،307م: 2012لا ســ
ـــهذه الطريقــة هــو للضــغط علــى مــن كــان داخــل الشــعب  أن إلى ونـــــعتقد أن فــرض الحصــار بــ

ـــــوا عــــن رســــول االله (ص) أو يــــتم تجنيــــد  شــــخاص مــــن الــــداخل لرفــــع المعلومــــات لهــــم أيتخلـــ
  والمساهمة في اغتيالــه.

ـــد أن  ـــي مــرت داخــل الشــعب نجــــ ـــذه الظــروف القاســية التــ ـــرغم مــن هــــ أبــا طالــب(ع) وبالــــــ
اســتطاع أن يــوفر الحمايــة للنــبي (ص) فلــم يتهــاون في حمايتــه ولم يســمح بــأن يكــون هنــاك أي 
خــــــرق داخــــــل الشــــــعب لأن الخطــــــأ الأمــــــني أو التهــــــاون في هــــــذا الجانــــــب يكــــــون ثمنــــــهُ حيــــــاة 

  (ص) فكانت هذه المهمة من اصعب المهمات التي وقعت على عاتقه.  الرسول
خـذ ألى النبي (ص) من الاغتيال وبالأخص ليلاً فـإذا ن أبا طالب(ع) كان يخاف عإف

الناس مضاجعهم أمر رسـول االله (ص) فاضـطجع علـى فراشـه حـتى يـرى ذلـك مـن أراد بـه 
خوتــه أو بــني عمــه فاضــطجعوا علــى إمكــراً أو اغتيــالاً لــهُ فــاذا نــام النــاس أمــر أحــد بنيــه أو 

 هُ وبـــين بنيـــه خشـــية أن يقتلـــوهفـــراش النـــبي وأمـــر رســـول االله(ص) أن يـــأتي إليـــه ويجعلـــهُ بينـــ
  . )161/1م: 1978(الإصبهاني،  ) و160م: 1995 أسحاق، (ابن

حيـاة  أن أبا طالب(ع) كان يخاف علىإلى الاحترازي العالي المستوى يدفعنا  الإجراءوهذا 
لى ذكــر ان االله ســبحانهُ وتعــأالنــبي(ص) مــن الخروقــات الخارجيــة والخروقــات الداخليــة، وخاصــة و 

  .)31(المدثر/ ﴾الَذينَ في قُـلُوِمْ مَرَضٌ ﴿في سورة المدثر: 
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وهي السورة المكية الرابعة التي نزلـت علـى الرسـول (ص) فـذكر الـذين في قلـوم مـرض هـي 
كانـــــت   الأســـــاسعلـــــى وجـــــود ثلـــــة مـــــن المنـــــافقين ومنـــــذ بـــــدايات الـــــدعوة، فعلـــــى هـــــذا  إشـــــارة

موزعـــة لحمايــــة  والأدوارعلـــى مســـتوياا أوات في الاحتياطـــات الأمنيـــة وعلـــى مـــدار ثلاثـــة ســـن
فأراد قومنا قتـل نبينـا «علي (ع) تلك المرحلة قائلاً:  الإمامالرسول الأعظم (ص)، وقد وصف 

حلسـونا الخـوف واضـطرونا أفاعيل ومنعونـا العـذب و صلنا وهموا بنا الهموم وفعلوا بنا الأأواجتياح 
االله لنــا علــى الــذب عــن حوزتــه والرمــي مــن وراء  لنــا نــار الحــرب فعــزم وأوقــدواجبــل وعــر إلى 

) 788م: 2009(البحــراني،  »الأصــلحرمتــه مؤمننــا يبغــي بــذلك الأجــر وكافرنــا يحــامي عــن 
  .)26م: 1990و(الميالي، 

الـذي مـر بـه المحاصـرون بالشـعب فكـلام  یءالسـ الأمـنيومن النص السابق يتبين لنا الوضع 
لهـم والزمـوهم  الإسـاءاتواضح عن دور قريش الذين أرادوا استئصـال المسـلمين وقصـدوا  الإمام

نص يعبر لنـا عـن تلـك المرحلـة الصـعبة، ومـع   أوضحفاعيل وهذا داخل جبل وعر وفعلوا م الأ
كــل هــذه الاحــترازات الأمنيــة كــان ســلاح الــذين داخــل الشــعب هــو كســب الــرأي العــام علــى 

يتهم واســتطاعوا أن يحققــوا انتصــار كبــير في هــذا اــال بــالرغم مــن قــريش والتضــامن مــع مظلــوم
م: 1978الضـــيق الـــذي تعرضــــوا لـــهُ حــــتى بـــدأت المســــاعدات تـــدخل لهــــم ســـــراً (الإصــــبهاني، 

  طف يظهر ويزداد مع من دخل الشعب.) وبـــدأ التعا178م: 1995) و (هيكل، 161/1
يتجـول أسـواق مكـة دون أدنى تعـرض ويبدو أن حمزة بن عبد المطلب كان يخـترق الحصـار و 

وردود فعــل النــاس لمــا ســلكتهُ قــريش مــن سياســة التجويــع والحصــار  الأوضــاعمــن قــريش يراقــب 
لبني هاشم حتى أن بعـض المشـركين كـان يـرفض تلـك القـرارات أو يحـاول أن يخفـف مـن وطأـا 

أســـحاق، بعـــد أن تجـــاوزت حـــدود التقاليـــد والأعـــراف الســـائدة فـــذكرت بعـــض المصـــادر (ابـــن 
)، روايـــة مفادهـــا أن شـــجار حـــدث بـــين 246/1م: 2010) و (ابـــن هشـــام، 161م: 1995

)  وبــين أبــو جهــل حــول طعــام أراد حكــيم 504/6م: 1985حكــيم بــن حــزام (ابــن حجــر، 
عمتــــه الســــيدة خديجــــة (ع) بعــــد منعــــه مــــن قبــــل أبوجهــــل فتــــدخل أبــــو البخــــتري إلى يصــــالهُ إ

على أبي جهل فقال لـهُ: تمنعـهُ  مشركي مكة حيث ردّ ) وكان من 23/2م: 2004سعد،   (ابن
البخـتري بسـاق فشـجه  إليـهعمته؟ فقـال أبـو جهـل: نعـم أمنعـهُ، فقـام إلى من أن يرسل الطعام 

  ووطئهُ وطئاً شديداً وحمزة بن عبد المطلب(رض) قريب يرى ذلك. 
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الـــتي  الأرضـــةوبعـــد ثـــلاث ســـنوات عجـــاف أخـــبرَ االله تعـــإلى رســـولهُ محمـــد (ص) عـــن خـــبر 
) 161م: 1995ســــحاق، إأكلــــت الصــــحيفة ومــــا أبقــــت ســــوى كلمــــة بســــمك اللهــــم (ابــــن 

أبي طالـــب مـــا جـــاء مـــن إلى )، فقـــال رســـول االله (ص) 261/1م: 2010هشـــام،   و(ابـــن
خبر الصحيفة فقال أبو طالب: من أخبرك ـذا الخـبر، قـال رسـول االله (ص): أخـبرني ربي 

) 161م: 1995ك صـــادق (ابـــن أســـحاق، فقــال لـــهُ عمـــهُ أن ربـــك لحـــق، وأنـــا أشـــهد أنـــ
  ).572م: 1995ثير، و(ابن الأ

ـــان علــى أبي طالــب(ع) أن يــؤمن حيــاة الرســول (ص)  ـــل الخــروج إلى المشــركين كــ ـــا وقـــبــ وهنـ
ول أنـهُ جمـع جماعـة بخطة حكيمة ومن دون أن يعرف أحد بموضوع الصحيفة، فكان العمـل الأ

 دون أن يقول أو يخـبرهم بشـيء ممـا أخـبرهُ رسـول االله (ص)من أقاربهُ وخرج إلى مشركي مكة من 
عـن الصـحيفة حــتى لا يصـل الخــبر للمشـركين فيحتـالوا للصــحيفة الخبـث والمكــر (ابـن أســحاق، 

)، وثانيــاً الحيطــة والحــذر الــذي الــتي اتخــذها أبــو 194م: 1995) و(الخنــيري، 161م: 1995
لا وهــو أخــذ إنــد خروجــه مــن الشــعب طالــب لحمايــة رســول االله (ص) جعلــهُ أن يتخــذ قــرار ع

ول الحفـاظ مران الاحترازيان الأ) وهذان الأ351/1م: 1984رسول االله (ص) معهُ (اليعقوبي، 
علــــى أمنــــه لأنــــهُ بــــين أهــــل بيتــــه والثــــاني أراد أبــــو طالــــب أن يــــوهمهم علــــى أنــــهُ يريــــد أن يســــلم 

  (ص) لقريش بسبب ما جرى عليهم من أذى وبلاء الحصار.  الرسول
) 162م: 1995معرفــــــة ذلــــــك مــــــن بعــــــض الروايــــــات التاريخيــــــة (ابــــــن أســــــحاق،  ويمكــــــن

) الـــتي أشـــارت إلى أن المشـــركين لمـــا أبصـــروا أبـــا طالـــب (ع) 162/1م: 1995و(الإصـــبهاني، 
ومـــن معـــهُ دخلـــوا المســـجد تباشـــروا بـــه وظنـــوا أن الحصـــر والـــبلاء حملهـــم علـــى أن يـــدفعوا إلـــيهم 

ليم الرسول (ص) لهـم، فالسـرية والكتمـان الـتي عمـل رسول االله (ص) فيقتلوه فظنت قريش بتس
ــا أبــو طالــب(ع) طيلــة المــدة الســابقة وخروجــهُ مــع ابــن أخيــه علنــاً إلى قــريش أوهمــت الجميــع 
وبحكمته استطاع أن يعطي انطباع بتسليم الرسول (ص) ومن المحتمل أن أبو طالـب(ع) أشـاع 

ستبشـــرت قـــريش بـــذلك وصـــدقت بعـــد خروجـــهُ مـــن الشـــعب أنـــهُ سيســـلم رســـول االله (ص) فا
الاشـــاعة وــــذا اســـتطاع أبــــو طالـــب أن يحمــــي رســـول االله (ص) وأن يلقــــي الحجـــة علــــيهم في 

كلتها. وبعد النقاش وبيان صـحة خـبر الصـحيفة أموضوع الصحيفة من دون علمهم بأن الأرضة 
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خـروجهم حـدث  خرج النبي (ص) ومعهُ بني هاشم من الشعب بعـد ثـلاث اعـوام عجـاف، وبعـد
الــذي دافــع  ســلام (ص)ران مهمــان الأول وفــاة أبــو طالــب الســند والحــامي للإســلام ولنــبي الإأمــ

مــر الثــاني هــو وفــاة الســيدة خديجــة عليهــا يمــان وبكــل مــا يملــك حــتى ينصــر ديــن االله، والأإبكــل 
السلام فكان حزنهُ (ص) عليهما شديد جداً حتى وصـف (ص) حالـة الحـزن فقـال: اجتمعـت 

يـــام مصـــيبتان لا أدري بأيهمـــا أنـــا أشـــد جزعـــاً يعـــني مصـــيبة فقـــد هـــذهِ الأعلـــى هـــذهِ الأمـــة في 
  ).355/1م: 1984) (اليعقوبي، ع( السيدة خديجة وأبي طالب

  

  النتائج .5

ســلام أبي إاضــافة إلى الروايــات الــتي اثبتــت منهــا بــأن توصــلنا في بحثنــا هــذا موعــة مــن النتــائج 
فحســـب بـــل قدراتـــه القياديـــة وتفانيـــه في  اســـلامإوضـــح لنـــا البحـــث لـــيس أطالـــب (رض) فقـــد 

ظهــــر لنــــا البحــــث القــــدرة القياديــــة لشــــخص النــــبي ، وكــــذلك أ(ص) الــــدفاع عــــن النــــبي محمــــد
ن إضــافة إلى ذلــك إبــان الحصــار. إدوار القياديــة علــى المســلمين ســيما (ص) في توزيــع الأ  محمــد

تحـدي الظـروف وكسـر الضغوط التي واجهها المسلمين من قبل قريش كانت دافعا مهما لهم في 
الحصــار بطــرق ســرية كــان علــى رأســها معــرفتهم بنوايــا قــريش في مضــايقة مســلمي الحبشــة مــن 

مكانـــة حمـــزة بـــن عبـــد  وأيضـــاً  المهـــاجرين كورقـــة ضـــغط علـــى المســـلمين المحاصـــرين في الشـــعب.
ســـواق مكـــة دون خـــوف أن كـــان يتجــول في أه في كســـر الحصــار بعـــد ر المطلــب وشـــجاعته ودو 

سـلامية المبكـرة الـتي حـوت علـى مرويـات مهمـه هميـة المصـادر الإأبـبن البحـث هاية وبالنووجل. 
  حول سيرة الرسول (ص) ومنها بالتحديد مرويات ابن اسحاق في كتابه السير والمغازي.

  

  الهوامش
هــو عمــارة بــن الوليــد بــن المغــيرة أحــد ســادات مكــة، وأخــو خالــد بــن الوليــد والوليــد بــن الوليــد . 1

ليد. عمارة بن الوليد هو الذي عرضته قريش على أبي طالب عم النـبي بـدلاً مـن وهشام بن الو 
الرســول هــذه الصــفقة. بعثتــه قــريش مــع عمــرو بــن العــاص للحبشــة لإرجــاع  الرســول. فــأبى عــمّ 

 )4/105، 2004المسلمين وبقي في الحبشة حتى موته ولم يدخل الإسلام. (ابن سعد، 
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 :، بــــيروت2، ط الطبقــــات الكبــــرى .م)2004ابــــن ســــعد، محمــــد بــــن ســــعد بــــن منيــــع الهــــاشمي البغــــدادي (
 صادر. دار

، فـي فنـون المغـازي والشـمائل والسـيرعيـون الأثـر  .م)1995ابن سيد النـاس، أبي الفـتح محمـد بـن محمـد (
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